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يوم تكويني لفائدة طلبة الدكتوراه حول: إشكالية المنهج الفلسفي
 الدكتور شويني علي
عنوان المداخلة 

المنهج في الفكر الصوفي بين جلال الدين الرومي والشرازي
يوم 21/03/2023
1- مفهوم التصوف
            لقد تعددت التعاريف المتعلقة بالتصوف من جانبه اللغوي والاصطلاحي لذلك سنحاول إبراز بعض المفاهيم  فأول ما يلاحظ "أن مادة التصوف لا ترجع إلى  أصول لغوية ثابتة، فهي مادة مجهولة الاشتقاق والمصدر، لذلك اختلف علماء اللغة في إمرها على عدة أقول، أثارت حولها الجدل وإتسع لأجلها النقاش"
 

       بجكم أن الانسياق في تأطير المفهوم الحقيقي لهذه الكلمة أخذ عدة سياقات، فهناك من ذهب إلى  القول بأن التصوف نسبة إلى  الصوف وهذا ما ذهب إليه أبو سراج الطوسي XE "أبو سراج الطوسي" ( أن الصوفية تنسب إلى  لبس الصوف الذي إتـخذوا منه شعاراً ورمزاً حيث يقول "نسبوا إلى  ظاهر اللباس، ولم ينسبوا إلى  أي نوع من أنواع العلوم والأحوال التي هم بها مترسمون، لأن لبْسُ الصوف كان دأب الأنبياء عليهم السلام والصديقين وشعار (المساكين) المتنسكين"
 
          قد عمد إلى  هذا التصنيف نسبة إلى  أصحاب عيسى عليهم السلام فنسبهم إلى  ظاهر اللباس، قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ﴾ (سور المائدة، الأية 112) وقد كان الحواريون يلبسون لباس الأبيض ولذلك تعبيراً عن نقائهم وإخلاصهم لنبيهم عيسى عليه السلام، فالتصوف بذلك يشكل حالة النقاء القلبي والروحي من جهة، والسير على وفق ما أقره صاحب الطريق ( النبي عيسى).
كما يـجب أن نفرق في هذا السياق بين ما هو ظاهر وباطن " فعلم: ظاهر وباطن، وهو علم الشريعة الذي يدل ويدعو إلى  الأعمال الظاهرة والباطنة، والأعمال الظاهرة، وهي العبادات والأحكام... فأما الأعمال الباطنة، كأعمال القلوب وهي المقامات والأحوال"

       فالأخلاق تمثل جوهر الاسلام وحقيقة التصوف تستند إلى  الخشية من الله، ولذلك يصنف التصوف ضمن العلوم الشرعية التي تستند إلى  الكتاب والسنة حيث "أدرك  صوفية الإسلام أهمية الأساس الأخلاقي للدين فجعلوا اهتمامهم موجه إليهم وذهبوا إلى  أن أي علم من العلوم لا يقترن بالخشية من الله والمعرفة به، فلا جدوى منه ولا طائل تـحتهُ ... فاعتبر عند المسلمين من العلوم الشرعية، أي العلوم التي تستند إلى  القرآن والسنة "
 وبذلك يكون التصوف مقترناً بالشريعة وهو الطريق الموصل إلى  الحقيقة.

    كما أن التصوف يمثل طريق الكمال الانساني لذلك قيل إنه "هو علم يعرف به كيفية ترقي أهل الكمال من النوع الإنساني في مدارج سعاداتهم، والأمور العارضة لهم في درجاتهم بقدر الطاقة البشرية "
 

فالتصوف كممارسة لا يدرك قيمته وحقيقته إلا من تذوق حلاوته: 
عــــــــــــــــلم التصوف علم ليس يعرفه ۞۞۞ إلا أخو فطنة بالحق معروف

     وليس يعرفه من ليس يشهده ۞۞۞   وكيف يشهد ضوءَ الشمسِ مكفوف

وفي هذا المقام يقول الإمام الغزالي: " إن الطريق إلى  ذلك إنما هو تقديم المجاهدة، أو محو الصفات المذمومة، وقطع العلائق كلها، والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى، ومهما حصل ذلك: كان الله هو المتولي القلب عبده، المتكفل له بتنويره بأنوار العلم، وإذا تولي الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة، وأشرق النور في القلب، وانشرح الصدر، وانكشف له سر الملكوت، وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة، وتلألأت فيه حقائق الأمور الإلهي ، فليس على العبد إلا الاستعداد، بالتصفية المجردة، وإحضار الهمة مع الإرادة الصادقة، والتعطش التام، والترصد بدوام الانتظار  لما يفتحه الله سبحانه وتعالى من الرحمة "
 
فالتصوّف باعتباره تجربة ذاتّية داخليّة، يتسم صاحبها بحمل قيم ومبادئ تؤكّد على ضرورة تفعيلها واقعياً، وذلك باحترام إنسانية الإنسان وتقبل الآخر " فالتجربة الصوفيّة في أصولها ومقوّماتها وفي طبيعتها وخصائصها أبعد ما تكون  عن التعصّب والغلوّ، وهي بـمنأى عن أيّ ميسم من مياسم التطرّف، كيف لا وقد تجاوزت في أبعادها الإنسانية فكرة القبول بالآخر والتعايش معه والتسامح مع اختلافه في الملّه إلى  محبته ورحمته والشفقة عليه والإحسان إليه ونفى أي شعور بالتفرقة عليه"
 

      يشكل التصوف أحد التيارات الرئيسية والهامة في الفلسفة الاسلامية، كونه المنطلق الروحي الذي رُسِمَتْ من خلاله معالم الحياة الروحية الباطنية التي ترغب في الاتصال المباشر بالذات الإلهية، فهو يتميز بجملة من السمات منها التعبد والتقرب إلى  الله، وتطهير النفس، والزهد في الدنيا، ولقد تعددت التعاريف المتعلقة بهذا المفهوم، وذلك بحكم رؤى أصحابها والاختلاف في نوعية الظروف الثقافية والاجتماعية وحتى السياسية، ولقد كان لهذه الأخيرة دورا  هاما في بلورة المفهوم، فهو يُأْخَذُ بحسب المنطلق والمجال الذي يخوض فيه صاحبه، فرؤية الفقيه ورجل الدين تختلف عن رؤية الفيلسوف والصوفي في حد ذاته، فكل يمثل مجاله.
2- المعرفة الصوفية عند جلال الدين الرومي
من المعلوم أن لحظة التحول لدى جلال الدين الرومي XE "جلال الدين الرومي"  هي عند مقابلته بالمرشد شمس الدين التبريزي XE "شمس الدين التبريزي" 
 الذي أنار له الطريق الصوفي وحوله من التدريس والوعظ إلى  التصوف وألهب بذلك نَارُ الحب  وأبدع من خلال ذلك أشعاراَ وحكما ظلت خالدة ومن هنا كان منهجه في التصوف" يميل إلى  الحب والوجد، ويجعل من وجده وسيلة للوصول إلى مدارج الكمال، بطريقة يركز وجده الصوفي في شخص صوفي يعدّ نموذجا للجذبات الصوفية"
 

تشير الروايات إلى مولانا جلال الدين كانت له معرفة بالعديد من العلوم  وكان على دراية تامة بالرياضات والمجاهدات، وقد اكتسب ذلك من خلال الشيخ (برهان محقَّق().
الشيخ العطار( في نيسابور ويذكر " أن الشيخ العطار نفسه تقدم إلى  مولانا بهاء الدين، وفي ذلك الوقت       

        كان مولانا جلال الدين صغيراً، وقدم له الشيخُ العطار كتاب ( أسرار نامة) هديّة إلى جلال الدين، ثم قال لمولانا بهاء الدين " إن ابنك هذا سيضرم النّار سريعا في هشيم العالم "
 فعلامات النبوغ لدي جلال الدين كانت في الصغر ظاهرة للعيان
ثالثا: التصوف عند جلال الدين الرومي XE "جلال الدين الرومي" 
 لقد شكل التصوف عند جلال الدين الرومي XE "جلال الدين الرومي"  حالة من الارتباط الروحي بالشريعة بحكم أنه تعمق في العديد من الموضوعات الصوفيّة "وأشار إلى دقائق ترتبط بعلوم الفقه والحديث والتفسير، وهذا الأمر يدل على أن المولوي له يد طولى في العلوم المختلفة والرائجة في عصره"
  فقد خاض جلال الدين الرومي في كتاب المثنوي في العديد من أمور العلوم والحياة حيث يصفه الدكتور الكافي" إن روعة المثنوي تأتي من أنه تناول الحياة بكل جوانبها ولا تكاد ترى موضوعا من موضوعات الأخلاق  والسلوك، لم يطرقه الشاعر ولكن سبيل معالجته لم يكن سبيل الواعظ، بل سبيل الشاعر الفنان، كذلك حفل المثنوي بالقرآن، والحديث وقصص الأنبياء والقصص الشعرية، والفلك والأساطير والفلسفة والكلام والطب"
 
      فهذا القول هو دليل كافي على أن الرومي تطرق إلى كل مواضيع عصره فقام بعرضها أحيانا في شكل فكاهي من أجل توصيل المفاهيم والمعاني "فقد كان بأسلوب تحليلي يتسم بالجد، ولكنه بين الحين وآخر يدخل فيه عنصر الفكاهة والسخرية فيكون بالغ الأثر ويرسم به لوحات رائعة لا تتاح إلا لمن أوتي قدرا عليا من براعة التصوير"
 وهذا ما تجلى في تصوفه اذ أن" التصوف لدى مولانا ليس مبتنياً على الطريقة العملية الخاصة، بل التصوف برأيه عبارة عن طلب الكمال والبحث عنه في عالم الحقيقة والعشق ومن يصل إلى  ذروة الكمال يؤثر ذلك على حياته الفردية والاجتماعية ويوسع دائرة رؤيته، ولا يرى إلا الجمال"
 

       من هذا الأسلوب كانت" لغة التعبير لدى مولانا بسيطة جدا فلا نجد في أثاره المصطلحات الصوفية كثيرا، لأنه كان يتحدث مع الناس بلسان الناس، وكان يتجنب عن التعقيدات اللفظية والمصطلحات الصوفية الصعبة، وكان يشرح أفكاره وآراءه الصوفية والأخلاقية، بمساعدة الأمثال والحكم والحكايات الرائجة بين الناس، والقصص القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الحكماء" ومن هذا الأسلوب جعل الناس يلتفون حوله ويرفع من قيمته العلمية ويكون مناراً لطريق الحق غايته بلوغ الكمال فهو لم يترك الشريعة ولم يدعوا إلى  الرهبانية " لم يدع جلال الدين الرومي XE "جلال الدين الرومي"  إلى  ترك الشريعة والتسليم المطلق للشطحات الصوفية، كما أنه لم يحث على الاتجاه إلى  الفقر والعزلة والرهبانية، فانه ير بأن الإنسان الكمال هو الذي يجمع بين الصورة والمعنى، بل أنه لا يرى وجود الزوجة والولد حجابا... وفي ذلك كله يرى أن لباب الشريعة وجوهرها هو العشق"
 وبذلك جعل الرومي " من التصوف منبعاً لفنه الرفيع بحيث جعل من فكره الصوفي مزيجاً توحد فيه الفلسفة والحكمة العلمية، ولم يكن تصوفه من النوع السلبي الذي يدع الحياة وما فيها ويدعوا إلى  الفناء كاملا"

     فالتصوف عند جلال الدين الرومي XE "جلال الدين الرومي"  أساسه طلب الكمال دون النظر إلى شوائب الأمور من لباس ومظهر فهو قد عمد إلى  نقد الكثير من المتصوفة الذين يتظاهرون بالمشيخة وأكد أن طريق التصوف ليس بالأمر الهين وليس كل من تقلد بمقاليد المشايـخة متصوف فهم كثيرون ولكنهم لا يملكون من نور الله شيئاً  ولم يعرفوا الحقيقة حيث يقول في الأبيات( 536-537)" اللهم إلا ذلك الصوفي الذي شبع من نور الحق، فهو فارغ من عار الدقّ على الأبواب ومن بين الآلاف هناك قليلة من صنف هذا الصوفي، وإنما يعيش الباقون في ظلّ إقباله"
 فهو من خلال هذه الأبيات ينقد الذين يعتبرون أنفسهم متصوفة ومشايخ وهم لا يدركون من حقيقة التصوف ومراتبه شيئاً، فلا يمكنهم بلوغ الكمال الروحي والسمو بالنفس إلى  المراتب العليا، كونهم يتظاهرون بقيم التصوف وليس لهم أي  صلة به، كما أنه ينقد هؤلاء الذين يعشون في عالم الخيال حيث يقول في الأبيات (2555-2557)" مثل أولئك السذج ذوي الطبول والأعلام يصحون نحن الرسل المسرعون في الفقر والعدم، لقد ألقوا بنكاح المشيخة في العالم  وجعلوا من أنفسهم  أمثال بايزيد، صار كلّ منهم سالكا من ذاته واصلا في ذاته وأقام محفلا في موضع الدعوى"
 فيؤكد أن التصوف لا يعني الانعزال والنكوص والدعوة إلى الفقر والنفور من الدنيا، وإنما مواجهة الحياة والولوج فيها ومخالطة الناس والصبر على أذاهم والاحتكاك بـهم من أجل النصيحة والدعوة إلى  الحق
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